
علي أنوزلا

»تراثي وكرامتي كشخص هو ما يطلبونه 
مني« .. بهذه العبارة، لخص ملك إسبانيا 
ــارلـــــوس، مــشــكــاتــه مــع  ــ ــوان كـ ــ ــابـــق، خــ الـــسـ
قضاء بلده، والتي دفعته، في آخر المطاف، 
إلى التخلي عن العرش لابنه، وإعان قراره 
النهائي مغادرة باده نحو وجهة مجهولة. 
وردت عبارته هذه في رسالة مقتضبة بعث 
بها الملك السابق لإسبانيا إلى ملكها الحالي 
ابنه فيلبي السادس، ليُبلغه قراره النهائي 
مغادرة إسبانيا، بعد أن أعياه التهرّب من 
تحقيقات القضاء ومساءلات الإعام وغضب 
الرأي العام على خلفية الاتهامات بالفساد 
التي تحوم حوله، ورفضه مرارا الرد عليها 
عبر محاميه. وبهذا القرار المأساوي، يضع 
أشهر ملك معاصر لإسبانيا نهاية حزينة 
فيها  الحكم، حظي  من  عقود  أربعة  لزهاء 
المــلــك والمــلــكــيــة فــي إســبــانــيــا بــحــب الشعب 
الإسباني وتقديره، قبل أن ينقلب جزء كبير 
من الرأي العام ضد خوان كارلوس، وترتفع 
أصوات داخل الشارع وفي البرلمان تطالب 
النظام  إلى  الملكي، والعودة  النظام  بإنهاء 
الملك وجزء  الــود بين  الجمهوري. ما أفسد 
من رعيته هو تصرفات الملك نفسه، جديدها 

محمد صالح المسفر

تــتــســارع الأحــــــداث فـــي تـــونـــس الــخــضــراء، 
أمّ الربيع العربي، وفــي كل يــوم يمر تــزداد 
تعقيدا. ولا يختلف التونسيون على نزاهة 
الرئيس قيس سعيد، وأنه با سوابق تثير 
النقع مــن حــولــه. جــاء إلــى الــرئــاســة برغبة 
جماهيرية واسعة، لم يسبقه إلى مثلها زعيم 
عــربــي. لــم يكن حزبيا ولا تــاجــرا ولا زعيم 
نقابة مهنية. كان وما برح تونسيا وطنيا، 
آمن بربه، ومن ثم آمن بوطنه الصغير تونس، 
ووطنه العربي الكبير. من هنا، علينا، معشر 
القلم الحر، أن نعين الرئيس قيس سعيّد بأن 
نسدي له النصح والمشورة، ولو من خلف 

حدود الجغرافيا التونسية.

ـ 2 ـ
ــيـــس  ــد رئـ ــ ــيّ ــعــ ــيــــس ســ ــيـــــس قــ ــ ــرئـ ــ ــد الـ ــيــ ــســ الــ
فخامة  الــلــه،  أرجــو  التونسية:  الجمهورية 
الرئيس، أن يتسع صدركم لحديث مواطن 
العرب، يحمل على كتفه  عربي من خليج  
الأيمن قرابة السبعين خريفا، وعلى الكتف 
العربية منذ نعومة  أمته  الآخــر يحمل هم 
في  يــجــري   بما  وازدادت همومه  أظــفــاره، 
الرئيس:  العربي. فخامة  الربيع  أم  تونس، 
دخــلــتــم قــصــر الــحــكــم فــي شــهــر أكــتــوبــر من 
الشعب.   الماضي، رئيسا منتخبا من  العام 
حزتم 75% من أصوات الناخبين في عملية 
ولم  الشفافية.  روح  فيها  ســادت  تصويتٍ 
النسبة أي رئيس عربي  يسبقكم إلى هذه 
اتٍ مــصــحــوبــة بــالــتــزويــر.  إلا فـــي اســتــفــتــاء
يــدي على قلبي على ما يجري في تونس 
الـــيـــوم، انــطــاقــا مـــن دعــوتــكــم إلـــى تحقيق 
من  الــنــوع  وهــذا  الشعبية«.  »الديمقراطية 
الديمقراطيات  لم يعد صالحا في زماننا 
الــذي اختلطت فيه المــوازيــن، حــاولــه معمّر 
القذافي، وجرّ ليبيا إلى ما جرّها إليه، ثم 
تراجع بعد حين. من الماحظ، سيادة الرئيس، 
أنكم تسيرون بخطواتٍ  سريعةٍ، نحو إرباك 
بتجاوزكم  تونس،  في  السياسية  العملية 
التشريعية  والسلطة  السياسية  الأحــــزاب 
داخليتكم  وزيــر  اختياركم  عند  )الــبــرلمــان( 
ليشكل الحكومة الجديدة، هشام المشيشي.

ـ 3 ـ
أن هناك أحزابا  الخلق،  أعــرف، كما يعرف 
في  السير نحو ديمقراطية حقيقية  تعيق 
تــونــس وغــيــرهــا. والــكــل يــعــرف، ومقامكم 

عصام شعبان

بــــــدأت الـــقـــضـــيـــة المــــعــــروفــــة إعـــامـــيـــا فــي 
مـــصـــر بــفــتــيــات الـــتـــيـــك تـــــوك قـــبـــل ثــاثــة 
ــر، بـــالـــقـــبـــض عـــلـــى حـــنـــين حـــســـام،  ــ ــهـ ــ أشـ
ــار بــالــبــشــر،  والـــتـــي واجـــهـــت تــهــم الاتــــجــ
والــتــحــريــض عــلــى الــفــســق عــبــر وســائــل 
حملة  يشبه  فيما  الاجتماعي،  التواصل 
الآداب  ــة  ــفـ ــالـ مـــخـ تـــهـــم  ــة. وجــــهــــت  ــيــ ــنــ أمــ
الــعــامــة، ونــشــر محتوى خـــادش للحياء، 
إلــى أخــريــات. وتــم تحويل بعضهن إلى 
المحاكمة، اســتــنــادا إلــى قــانــون  مكافحة 
جرائم تقنية المعلومات )رقم  175  لسنة 
ــــرّع بـــالأســـاس  لضبط 

ُ
2018(، والــــذي ش

الــفــضــاء الإلـــكـــتـــرونـــي، بــمــا فــيــه وســائــل 
ــدرت فــي 27  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وصــ
الــشــهــر المــاضــي )يــولــيــو/ تــمــوز( أحــكــام 
أولية بالحبس عامين، وغرامة 300 ألف 
جــنــيــه، ضــد بــعــضــهــن، بــمــوجــب المــادتــين 
بــالــتــعــدّي على   الأولـــى  25 و26. تختص 
الثانية  مبادئ الأســرة وقيمها. وتعاقب 
مـــــن اســـتـــعـــمـــل بــــرنــــامــــجــــا مـــعـــلـــومـــاتـــيـــا 
لمعالجة محتوى منافٍ لــآداب بالسجن 
مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس 
ســنــوات، وبــغــرامــةٍ لا تــقــل عــن مــائــة ألــف 
جــنــيــه )مـــصـــري( ولا تــتــجــاوز 300 ألــف. 
بــالــقــانــون نــفــســه، قــــدّم لــلــتــحــقــيــق بــدايــة 
العام الحالي )2020( مواطنون مصريون 
ــار كــــاذبــــة، غـــيـــر تــقــنــين  ــبــ بــتــهــم نـــشـــر أخــ
إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، وفقا 
لــلــمــادتــين الــســابــعــة والـــثـــامـــنـــة. ولــيــســت 
تـــــوك« منفصلة  الــتــيــك  فــتــيــات  »قــضــيــة 
التي تسعى لضبط  الــقــانــون  عــن فلسفة 
ــتـــرونـــي، بــوصــفــه المــقــابــل  ــكـ الـــفـــضـــاء الإلـ
ــيـــاق تــوظــف  ــسـ ــام. وفـــــي الـ ــ ــعـ ــ لـــلـــفـــضـــاء الـ
 للقبول 

ً
الإدانة المجتمعية للمحتوى أداة

بالضبط، وهو ما يؤشر إلى أن الحملة 
إن خفتت ستعود مرة أخرى.

وتــتــقــاطــع فـــي المــشــهــد زوايــــــا ســيــاســيــة 
واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، فــهــنــاك عاقة 
الــســلــطــويــة بــمــســألــة الــضــبــط الأخـــاقـــي، 
ــنــــد فـــئـــات  ــا عــ ــهـ ــتـ ــيـ ــــم شـــرعـ ــــدعـ والـــــتـــــي تـ
 عن تعزيز صورة نمطية 

ً
محافظة، فضا

ــتــــرونــــي، بــوصــفــه  ــكــ حـــــول المـــحـــتـــوى الإلــ
ــيــــم المـــجـــتـــمـــع ويـــنـــشـــر  ــا يـــــهـــــدّد قــ ــبـــحـ شـ
الــفــوضــى، وإن ضــبــط المــحــتــوى ضـــرورة 
يؤثر  والمجتمعي.  الــقــومــي  الأمـــن  لحفظ 
ذلك في توسيع مساحات القبول لآليات 
الضبط السياسي والاجتماعي، بوصف 
البنية  مــن  جــزء  السياسية  المــمــارســة  أن 

الاجتماعية.
يـــدعـــم ربــــط الـــقـــانـــون بــــالأخــــاق والــقــيــم 
ــــي بــعــض  الـــديـــنـــيـــة شـــرعـــيـــة الـــســـلـــطـــة فـ
ف 

ّ
الــنــظــم الــســيــاســيــة. هــنــاك تــجــارب تكث

وأخاقية،  مجتمعية  معايير  اســتــخــدام 
والــتــحــكّــم فــي الــســلــوك الــشــخــصــي حتى 
الــزي. شرطة الأخــاق في إيــران وجماعة 
السعودية  العربية  فــي  بــالمــعــروف  الأمـــر 
ــد بــــدأتــــا، على  نـــمـــوذجـــان عــلــى هـــــذا، وقــ
الـــرغـــم مـــن أهــمــيــتــهــمــا فـــي بــنــيــة الــنــظــام، 

فان قيودهما. 
ّ
تخف

ــف أيضا المــبــرّر الأخــاقــي فــي دعم 
ّ
ويــوظ

قــــوانــــين تــتــعــقــب المـــحـــتـــوى الإلـــكـــتـــرونـــي 
دور  وتعميق  السياسي،  الضبط  لزيادة 
لكل  وضابطة  منظمة  بوصفها  السلطة 

فعل له صفة العمومية.
»فتيات  من  المتهمات  حــالات  يتتبع  من 
الــــتــــيــــك تــــــــوك« يــــجــــد أغـــلـــبـــهـــن فـــــي ســن 
ــول اجــتــمــاعــيــة  ــ ــــن أصــ الـــعـــشـــريـــنـــات، ومـ
ــن  ــهـ ــاعـ ــلـــى أوضـ بـــســـيـــطـــة، مــــتــــمــــرّدات عـ
تمرّدا  والثقافية،  والاجتماعية  الطبقية 
التراتبية ومناحيها،  فرديا ضد جوهر 
ويحاولن تجاوزها، مستخدماتٍ رموزا 

عبد اللطيف السعدون

ــابـــرة، صــعــد الــصــحــافــي  فـــي خــبــطــة حـــظ عـ
الكاظمي،  الاســتــخــبــارات، مصطفى  ورجــل 
العراق. برز  التنفيذي الأول في  إلى الموقع 
مرشح تسوية، عندما ارتفع صوت الشارع 
بسقوط السلف عادل عبد المهدي، ولم يكن 
أقـــطـــاب »الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة« فـــي حينه 
قــد تــوافــقــوا عــلــى بــديــل »كــامــل الأوصــــاف« 
وفـــــق حـــســـابـــاتـــهـــم. ومـــــع أن تــرشــيــحــه لــم 
يُــرض الجميع، إلا أنهم منحوه أصواتهم، 
اعتبر »بــدلا عن  فللضرورة أحكامها، وقد 
ضــائــع«. وهــكــذا جلس على كرسي رئاسة 
الـــحـــكـــومـــة، وهــــو يــكــتــم فـــي نــفــســه مــزيــجــا 
خصومه  لأن  بالقلق،  والشعور  الحذر  من 
ــعـــرف أن بــعــضــا مــنــهــم  كـــثـــيـــرون، ولأنــــــه يـ
أعــطــوه الــثــقــة عــلــى مــضــض، وأنــهــم ســوف 
ــريـــن فــــي أقــــــرب مــنــعــطــف،  ــكـــونـــون حـــاضـ يـ
يراقبون ما يجري، وقد أحكموا عدّتهم كي 
اكتشفوا  أن  بعد  عليه، خصوصا  يجهزوا 
ــودّد إلــيــهــم،  ــتـ ــه يـــغـــازل ثــــوار تــشــريــن، ويـ أنـ
استشهد  من  قتلة  من  بالاقتصاص  ويعد 
منهم. ولأنــه لا ينفكّ عن وضــع نفسه على 
مــقــربــةٍ مــن واشــنــطــن، ويــجــهــر بخصومته 
مع »الولائيين« ذوي الحظوة لدى طهران، 
فـــقـــد عــــــــدّه بـــعـــضـــهـــم »عـــمـــيـــا أمـــيـــركـــيـــا«، 
واتـــهـــمـــوه بـــالـــتـــواطـــؤ مـــع الأمـــيـــركـــيـــين في 
عملية قــتــل رجـــل إيــــران فــي الـــعـــراق، قاسم 
سليماني. وفـــي آخـــر مــنــشــور لــهــم، هـــدّدوا 
مــن أحسنوا  أمــا  بــالانــتــقــام منه شخصيا. 
الظن به، فقد حسبوا أن قدرا من الشجاعة، 
إلى  بــه  يدفعا  أن  يمكن  الإرادة،  مــن  وقـــدرا 
الــتــصــدّي لمــعــالــجــة المــشــكــات الــتــي يعاني 
لهجة  بحسب  »الــغــابــة«،  العراقيون  منها 

أشقائنا المصريين.
حاول الكاظمي، منذ اليوم الأول لاستيزاره، 
أن يــظــهــر اهـــتـــمـــامـــا بــالــعــمــل عـــلـــى تــنــفــيــذ 
الأجــنــدة الــتــي جــاء بــهــا، أو جـــاءت بــه، وأن 
يرفع شعار »استعادة هيبة الدولة«، لكنه 
أخذ يقدّم رِجا ويؤخر أخرى. وفي أحايين 
ر الرجلين معا، ولوحظ في 

ّ
كثيرة، كان يؤخ

أكثر من موضع أنه غير قادر على الحسم، 
وقــــد أجــــل مــراجــعــة أكــثــر مـــن قــضــيــة، على 
الرغم من إقراره أن حسمها ضروري، وعاد 
خصومه  نقمة  بـــازديـــاد  التلكؤ  هـــذا  عليه 
عليه، وبخفوت لهجة الرضا عنه، لدى من 

توسم فيه الخير.
 مـــن المـــســـائـــل الـــتـــي تـــوقـــف عــنــدهــا 

ٌ
واحـــــــدة

الــكــاظــمــي رغــبــتــه فـــي الـــربـــط بـــين تــحــديــد 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة وتــهــيــئــة 

تورّطه في عدة رشى تلقاها عندما كان ملكا، 
مصدرها دول خليجية، خصوصا السعودية 
والبحرين، وهي »عمولات« مقابل صفقات 
تـــجـــاريـــة بـــين هـــذيـــن الــبــلــديــن وإســبــانــيــا، 
بالإضافة إلى اتهامات بفتح حسابات سرّية 

في سويسرا قصد التهرّب من الضرائب.
إنه أكبر سقوط مدو لملك في أرذل العمر )82 
عاما(. اختار، في نهاية حياته، نفي نفسه 
خارج الباد التي أعطته كل شيء، مستبقا 
قــرار العائلة تجريده مــن كــل الألــقــاب التي 
حملها أربــعــين عــامــا، كـــان يــعــدّ فيها رمــز 
التحول الديمقراطي والنهضة التنموية التي 
عرفتها إسبانيا في عهده. نهاية مـأساوية 
بعد  لنفسه،  ملك  يختارها  المقاييس،  بكل 
أن تــلــطــخــت ســمــعــتــه بــفــضــائــح مــتــتــالــيــة 
أثــــــرت، بــشــكــل كــبــيــر، عــلــى ســمــعــة الأســــرة 
ت ثــقــة الإســبــان 

ّ
المــالــكــة فــي إســبــانــيــا، وهــــز

ضامنة  أغلبهم  يعتبرها  التي  الملكية  فــي 
ــتٍ تــرتــفــع  ــ وحــدتــهــم واســـتـــقـــرارهـــم، فـــي وقـ
الإيبيرية،  الــقــارة  داخـــل شبه  أصـــوات  فيه 
تــطــالــب بــالانــفــصــال والاســتــقــال عــن حكم 
العاصمة مدريد. ومشكات الملك الإسباني 
الـــســـابـــق بـــــدأت قــبــل الـــيـــوم بــكــثــيــر عــنــدمــا 
ــشــرت صــور لــه فــي رحلة صيد فــي أدغــال 

ُ
ن

بـــاده تجتاز  أفريقيا، فــي وقــت كــانــت فيه 

ومــا يــزيــد مــن مفاقمة هــذه المــشــكــات أنها 
تأتي في غضون واحدةٍ من أصعب الأزمات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
بسبب  إسبانيا  تعيشها  الــتــي  والصحية 
جائحة كورونا التي أهلكت آلاف الإسبان، 
وخرّبت بيوت مايين منهم، ما دفع الحكومة 

الإســبــانــيــة إلـــى الــتــخــطــيــط لإســقــاط اسمه 
مـــن الــعــائــلــة المــلــكــيــة، حــفــاظــا عــلــى صـــورة 
التحوّل  في  كبيرا  دورا  لعبت  التي  الملكية 

الديمقراطي الذي عرفته بادهم.
هــي نهاية مــأســاويــة للملك الــعــجــوز الــذي 
والديمقراطية  الملكية  بعودة  اسمه  ارتبط 
إلى بــاده عام 1975 بعد سنوات من حكم 
الــديــكــتــاتــور فـــرانـــكـــو، وخــصــوصــا وقــوفــه 
انــقــابٍ  أمـــام مــحــاولــة  بشجاعة عــام 1981 
بهدف العودة بإسبانيا إلى حكم العسكر. 
فهذا هو »التراث« الذي يشتكي الملك السابق، 
في رسالته إلى ابنه الملك الحالي، من أن هناك 
من يريد أن يسلبه منه، لكن الحقيقة أن ما 
يواجهه خــوان كارلوس من متاعب حاليا 
ليست سوى جزءٍ مما جناه على نفسه، فهو 
حتى بعد أن تــنــازل عــن الــعــرش لابنه قبل 
ست سنوات ظل يعتبر ملكا فخريا لباده، 
أن تنكشف  للديمقراطية فيها، قبل  ورمــزا 
آخر فضائحه المتعلقة بتلقي عمولاتٍ وجمع 
ثــــروة كــبــيــرة، كـــان يخفيها عــن شــعــبــه في 

المصارف السويسرية.
الملك الذي كان ذات يوم رمزا للديمقراطية 
وأقرّ  والنقابية،  السياسية  التعددية  شرّع 
حــريــة الــصــحــافــة، وأخــــرج بـــاده مــن نــادي 
الدكتاتوريات الفاشستية، ووحّدها وحماها 

قها، وأسّس 
ّ
من صراع القوميات الذي كان يمز

لمصالحة تاريخية هادئة، أنست الإسبان آلام 
الماضي وجروحه الأليمة، يتحوّل اليوم لاجئا 
التي  النياشين  وكــل  ألقابه،  كل  من  مجردا 
كانت تزين بذلته العسكرية، باعتباره القائد 
العام للقوات المسلحة الإسبانية. ملك هارب 
من العدالة، وخائف من حكم الشعب عليه، 
ومنبوذ من عائلته التي تبرّأت منه، مجرّد 
ظل لنفسه يبحث عن مكان آمن يموت فيه 
لتموت  تختفي  التي  الطيور  مثل  منسيا، 

وحيدة في أعشاشها المعزولة.
يُنسب إلــى الإمــام علي بن أبــي طالب قوله 
»الـــتـــجـــارة والإمـــــــارة لا يــجــتــمــعــان«، وهــي 
النظرية التي أكدها عالم الاجتماع العربي 
ــتــــجــــارة مــن  ــلــــدون بـــقـــولـــه »الــ ــــن خــ الأول ابـ
السلطان مضرّة بالرعايا ومفسدة للجباية«، 
وفسّر بها نهاية ممالك وانهيار دول ودمار 
أمم.  يقول »من عوائق الملك حصول الترف، 
وفــي حالة  النعيم«.  فــي  القبيل  وانــغــمــاس 
 لم يسبقه 

ٌ
خوان كارلوس الذي حصل له ترف

له أي من أبناء بلده انغمس في النعيم وتمتع 
بالجاه، عاش حياة القصور الرغيدة، لكنه 
 
ّ
م مــجــده، وحــط

ّ
انتهى فــي أتــون فــســادٍ حط

من كرامته، ويهدّد بنسف مستقبل عائلته.
)كاتب وإعلامي مغربي(

الـــرفـــيـــع يــــعــــرف، أن فــــي تــــونــــس »أحـــــــزاب 
صدفة«، با تاريخ وطني، وبدون مشروع 
وطني تونسي إلا العودة بالباد والعباد 
إلــى عصر  الطغيان والاســتــبــداد والفساد 
ــادّة الـــذيـــن  ــ ــــضــ مــــرضــــاة لــــقــــادة الـــــثـــــورة المــ
يعيثون في الوطن العربي الفساد والدمار. 
هذه الأحزاب نعرفها من بعيد، وتعرفونها 
عن قرب، أنها تخدم مصالح وأطماع قوى 
من خارج الحدود التونسية. ولدت من رحم 
لــثــورة الياسمين الشريفة  الــثــورة المــضــادة 
عريقة،  تونس،  في  أحــزاب  هناك  الطاهرة. 
جذورها عميقة في تاريخ تونس الوطني، 

يمكن المراهنة عليها.
أعــرف، كما يعرف غيري، أن الرئيس قيس 
القيادات  سعيّد قد يكون  سئم مماحكات 
الحزبية، وتعب منها، لكن الكاتب يدعوه، 
ــنــــا، صــــادقــــا مــخــلــصــا أن لا يـــعـــيـــر بـــالا  هــ
فأغراضها  ومماحكاتها،  الصدفة  لأحــزاب 
الــشــخــصــيــة وهــمــهــا ليس  ــاح  ــ تعظيم الأربـ
تــونــســيــا. الـــقـــيـــادات الــحــزبــيــة الــتــاريــخــيــة، 
حــتــى ولــــو اخــتــلــفــتــم مــعــهــا، تــســتــطــيــعــون 
الوصول إلى أهداف مشتركة معها من أجل 
تونس، لا من أجل العودة بالباد والعباد 
ــعـــوبـــات تـــواجـــه  ــد خـــلـــت. صـ ــودٍ قــ ــهــ إلـــــى عــ
سنة أولى في الحكم، يمكن التغلب عليها 
المخلصين  الــقــادة  كل  والعقل من  بالحكمة 
ــا ونــــقــــابــــات وكـــتـــابـــا  ــ ــزابــ ــ ــــس، أحــ ــونـ ــ ــي تـ ــ فـ
بكثيرين  تعج  العزيزة  وتونس  ومفكّرين. 
من الساسة والمفكرين والعلماء وأصحاب 
أن يساهموا  مــقــدورهــم جميعا  فــي  الــقــلــم، 
وأن  الراهنة،  الأزمــة  بلدهم  أن يتجاوز  في 
قوا به في معراج الديمقراطية الوطنية 

ّ
يحل

الصادقة، لا الشكلية. 
المعتمدة  الصحافة  أقــرأ في  لم  أنني  الحق 
الرزينة اعتراضا على  تكليف السيد هاشم 
المــشــيــشــي بــرئــاســة حــكــومــة جـــديـــدة، ولكن 
الكاتب يتخوّف من أن تسير الأمور في غير 
مع  المــشــاورات  فتتعثر  الصحيح،  مجراها 
لتشكيل  التاريخية  الــجــذور  ذات  الأحـــزاب 
الــذهــاب  ثــم  الــحــكــومــة، ويــتــعــذر تشكيلها، 
إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة. 
ــظــــروف الاقــتــصــاديــة  وبــــا جــــــدال، وفــــي الــ
الــراهــنــة الــتــي تــعــج بــهــا تـــونـــس، سينجح 
فــيــهــا حـــزب »الـــريـــال والـــدرهـــم والــــــدولار«، 

والخاسر تونس وشعبها العريق.  

ـ 4 ـ
ــيـــدة الــســاعــة،  لــيــســت حـــركـــة الــنــهــضــة ولـ

مع  مختلفة  للعيش  وســبــل  صـــور  مــثــل 
من مساحات  يهربن  الطبقية.  انتمائهم 
اهتمام  يُنتجن محتوى حاز  التهميش، 
ــهـــم شــبــكــة  ــكـــونـــت بــــذلــــك لـــديـ مــــايــــين، تـ
ــيــــة، ونــــفــــوذ مــعــنــوي  ــتــــراضــ عــــاقــــات افــ
وقدرة على توظيف ذلك في تحقيق ربح 
مــن الإعـــانـــات، وســـوق إنــتــاج المــحــتــوى 
الإلكتروني  يتنافس فيه المنتجون على 

الجمهور. 
»يوتيوب«  مشاهير  بعض  حــرّض  وقــد 
ــامـــون عـــلـــى الــطــالــبــة  وإعـــامـــيـــون ومـــحـ
وبــــين  بـــيـــنـــهـــا  ودارت  ــام،  ــ ــســ ــ حــ حــــنــــين 
إلى  وصلت  ســجــالاتٌ  معها  المتنافسين 
ــت الـــبـــاغـــات.  ــوالــ مـــحـــطـــات الاتــــهــــام، وتــ
ــاســــات  ــيــ وكـــــمـــــا المــــــــــــواد المــــنــــتــــقــــدة الــــســ
تـــحـــاصـــرهـــا الـــســـلـــطـــة وتــــجــــرّمــــهــــا، فـــإن 
بـــعـــض مـــحـــتـــويـــات »الـــتـــيـــك تــــــوك« يــقــع 
تـــحـــت ســـلـــطـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة، ويــشــمــلــهــا 
قانون جرائم الإنترنت، يتضح الاتصال 
بـــين الــضــبــط الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، 
ــــراف ومــقــايــيــس  ــالأول يــنــطــلــق مــن الأعـ فــ
يــوظــف الأول في  مــجــتــمــعــيــة، والـــثـــانـــي 

إنفاذ القانون في أحيان كثيرة.
ــوك«  ــ ــات الـــتـــيـــك تـ ــيــ ــتــ ــيـــة »فــ تــــطــــرح قـــضـ
الشعارات الأخاقية، وما  السؤال بشأن 
 وحــســب بــالمــحــتــوى 

ً
إذا كــانــت مــرتــبــطــة

الـــذي وصــف بــأنــه يــحــرّض عــلــى الفسق 
ــة  ــدالــ ــعــ الــ مـــنـــظـــومـــة  أن  أم  والـــــفـــــجـــــور، 
أن  اعتبرنا  لــو  أشــمــل،  والأخـــاق والقيم 
بعض المــحــتــوى غير لائـــق، ويــوجّــه إلى 
ــقـــين وبـــتـــقـــديـــر خــطــورتــه  ــراهـ أطـــفـــال ومـ
ذلك، هل يمكن معالجة الأزمة بالحبس 
والـــغـــرامـــات المــالــيــة؟ ويــرتــبــط المــحــتــوى 
الــــذي يــمــثــل لــبــعــضــهــم فـــجـــورا وفــســوقــا 
وأحيانا  أوســع،  اجتماعية  أزمة  بسياق 
يــكــون لــدى بعضهم نــمــط حــيــاة خــاص. 
ــاق، ألـــيـــس اتـــســـاع مــســتــوى  ــيـ وفــــي الـــسـ
ــرّش والـــعـــنـــف  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــم الأســـــــــرة والـ ــ ــرائـ ــ جـ
مخيفا؟ وماذا عن العنف المسكوت عنه، 
 لــيــكــون الأمـــر أيضا 

ً
ألا يــحــتــاج مــراجــعــة

أخاقيا؟
إذا كـــــان المـــجـــتـــمـــع المــــصــــري فــــي حــاجــة 
ــإن الــعــقــاب  إلـــى الإصـــــاح الاجــتــمــاعــي، فـ
متأخرا،  موقعا  أحيانا  يتخذ  القانوني 
ويــكــون الأقــــل تــأثــيــرا، بــالإضــافــة إلـــى أن 
إقــرار  الضرورية  الإصــاح  من متطلبات 
الــعــدالــة، وتناسب العقاب مــع الــجــرم في 
والسياسات  الــقــواعــد  وخــلــو  قضية،  أي 
تـــمـــيـــيـــز اجـــتـــمـــاعـــي  والـــتـــقـــيـــيـــم مـــــن أي 
ــدى »فــتــيــات  ــاذا لـــو كــانــت إحــ وطــبــقــي. مــ
التيك توك« من بين الراقصات أمام لجان 
الانــتــخــابــات، هـــل كـــان »خــــدش الــحــيــاء« 

سيأخذ بعدا وطنيا مرضيا عنه؟
وإجــــمــــالا، تــشــكــل قــضــيــة »فــتــيــات الــتــيــك 
قوانين  اســتــخــدام  لتوسيع  فرصة  تــوك« 
غير  الإلكتروني،  المحتوى  على  تسيطر 
أنـــه يــســاهــم فــي وصـــم المــحــتــوى عموما، 
وتصويره أنه يعتدي على القيم الأسرية 
والأخـــاقـــيـــة، كــمــا يــكــســب المــشــهــد سلطة 
ــاذ الـــقـــانـــون شـــرعـــيـــة وتـــأيـــيـــدا عــبــر  ــفــ إنــ
مــفــاهــيــم الــحــفــاظ عــلــى الــقــيــم والأخــــاق، 
غــيــر مـــا يــســتــحــوذ المــشــهــد عــلــى اهــتــمــام 

الرأي العام وإشغال له.
إلى جانب ذلك، يدلل المشهد على ترسيخ 
مــفــاهــيــم الــتــراتــبــيــة الاجــتــمــاعــيــة، ودعــم 
الـــجـــدار الـــحـــاجـــز بـــين الـــفـــئـــات الــطــبــقــيــة 
مما  الــرغــم  على  الثقافية،  ات  والانــتــمــاء
يتيحه الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي مــن فــرص 
تــأثــيــر وتـــأثـــر واتـــصـــال، لــكــن الــتــراتــبــيــة 
ــتــــاك الــنــفــوذ  عــلــى أســـــاس الــطــبــقــة وامــ
ــــوع( تـــتـــحـــدى الــــوصــــول  ــنـ ــ )وأحــــيــــانــــا الـ
الرموز  استخدام  فيها  بما  المـــوارد،  إلــى 
على   

ً
قــاصــرة الإتــاحــة  تصبح  والتقنية، 

ــا وإعـــــــــــداد  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــزاهـ ــ ــان نـ ــ ــمـ ــ ــــضـ الأجــــــــــــــــواء لـ
ــة. ولــذلــك حــــدد، وعلى  الــتــشــريــعــات الـــازمـ
نحو مفاجئ، منتصف العام المقبل موعدا 
لإجرائها، من دون أن يستشير كتا أرادت 
»سلق« العملية الانتخابية في وقت أقرب، 
خشية انكشاف فضائح وممارساتٍ عديدة 
قد تنعكس على حظوظها في الفوز، فيما 
 إلى إنضاج ظروف تعيد إنتاج 

ٌ
هي ساعية

»الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة« المــاثــلــة بــأحــزابــهــا 
ومليشياتها وشخوصها، وإكسابها نوعا 

من الشرعية. 
وفي هذا المناخ السياسي المفعم بالمفارقات، 
تــبــرز إشــكــالــيــة خــطــيــرة عــلــى الــكــاظــمــي أن 
ــا، تــتــعــلــق بــتــضــخــم  ــتـــهـ يـــتـــصـــدّى لمـــواجـــهـ
ــاة الــســيــاســيــة  ــيـ الـــحـ دور المــلــيــشــيــات فــــي 
والاجــتــمــاعــيــة فـــي الـــبـــاد، عــلــى نــحــو بــات 
يــشــكــل خـــطـــرا لــيــس عــلــى نـــزاهـــة الــعــمــلــيــة 
الانتخابية المقبلة ومآلاتها فحسب، وإنما 
على الدولة وعلى سلطتها وهيبتها كلها، 
فقد استفحلت هذه المليشيات على مدى 17 
العراقية  الحالة  بطون  فــي  فأوغلت  عــامــا، 
المــاثــلــة، وعــلــى أطــرافــهــا أيــضــا، إلـــى درجــة 
تــشــريــعــاتٍ تضمن لها  أنــهــا حصلت عــلــى 
 موازية للجيش 

ً
الحماية، وتجعل منها قوة

قاسم  نتاج لمخطط رسمه  النظامي، وهــي 
ــران  ــ ســلــيــمــانــي، لــيــضــمــن مــــن خـــالـــهـــا لإيـ
لها  المباشرة. وتوفرت  والهيمنة  السيطرة 
لمــمــارســة سلطة مفتوحة ومن  صــاحــيــاتٌ 
وتحكم  وتعتقل  تخطف  فهي  رقــيــب،  غير 
ومواقع  ومكاتب  سجونا  وتنشئ  وتقتل، 
وصحفا وقنوات تتحدث باسمها، وتروّج 
أهــدافــهــا؟ وتــوافــقــت ســلــوكــيــاتــهــا هـــذه مع 
ــيـــات الـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة فــي  ــافـ مـــصـــالـــح مـ
للباد،  الاقتصادية  الحركة  السيطرة على 
بما  والمــطــارات،  الحدودية  المنافذ  مستغلة 
والنفط  المــخــدرات  تهريب  عمليات  يسهل 
وتجارة  البشر،  وتجارة  والآثـــار،  والساح 

الدولار.
المليشيات،  تفكيك هذه  هنا تصبح عملية 
ــي تـــتـــمـــول مــنــهــا،  ــتــ ــابــــع الــ ــنــ وتـــجـــفـــيـــف المــ
والتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها على 
الكبرى  المهمة  الماضية هي  السنوات  مدى 
ــتـــصـــدّي  ــكـــاظـــمـــي الـ ــلـــى الـ ــتــــي يــنــبــغــي عـ الــ
لــهــا، قــبــل إجــــراء أيـــة عملية انــتــخــابــيــة كي 
تتحقق سامة الترشيح والتصويت وفرز 
الأصـــوات، وكــي يضمن مشاركة المواطنين 
الــعــراقــيــين فــي تقرير مــصــائــرهــم، وإلا فان 
فــي حالنا  نبقى  لــن يتغير، وســـوف  شيئا 

»كأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا«!
)كاتب عراقي(

أصعب أزمة اقتصادية عام 2012، وبعدها 
الإسبان  اكتشف  عندما  الفضائح  تواترت 
أن ملكهم السابق زير نساء، ينفق بسخاء 
على عشيقاته، ويخصّهن بهدايا ثمينة من 
مخصصات القصر التي تعتبر مالا عاما. 
وجديد الفضائح التي أطاحت سمعة الملك، 
ت صورة الملكية في بــاده، الاتهامات 

ّ
وهــز

التي يواجهها بتلقى رشى وفتح حسابات 
بنكية خارج باده للتهرّب من الضرائب.

ت هذه الأحداث عرش الملكية الإسبانية، 
ّ
هز

وقوّضت مصداقيتها ومسّت شعبيتها، بعد 
 الإسبان من متابعة أخبار  المغامرات 

ّ
أن مل

المالية والحميمة للملك ولأفراد من العائلة 
المالكة من بينهم شقيقة الملك الحالي، الأميرة 
كانون  يناير/  في  اتهمت،  التي  كرستينا، 
الثاني الماضي، بمشاركة زوجها في اختاس 
أموال عامة وغسل أموال والتهرب الضريبي، 

وانتهى بها المطاف هاربة في سويسرا!
اضطرّت هذه الأحداث الملك السابق لإسبانيا 
إلـــى الــتــنــازل عــن الــعــرش لابــنــه عـــام 2014. 
واليوم يجد نفسه مضطرّا للهجرة خارج 
بـــــاده، حــفــاظــا عــلــى مـــا تــبــقــى مـــن ســمــعــةٍ 
للملكية في إسبانيا، خصوصا بعد أن بدأت 
أصابع الاتهام تشير إلى ابنه الملك الحالي، 
تتهمه بمعرفة فساد والده والسكوت عليه. 

ــكّـــك أحـــــد فــــي وطـــنـــيـــة زعــيــمــهــا،  ولا يـــشـ
ــا.  الـــغـــنـــوشـــي، أو أي مـــن كــــوادرهــ راشـــــد 
إنــهــا تــتــعــرّض لــحــمــلــة ظـــالمـــة، مــمــوّلــوهــا 
ــفــــط«، قــــادة  ــنــ ــرب الــ ــ ــ ومــــنــــظــــرّوهــــا هــــم »عـ
الذين  العربي  الوطن  الثورة المضادّة في 
قــــادوا مــصــر والـــســـودان والــيــمــن وليبيا 
والــصــومــال إلــى الــدمــار الــذي نشهده في 
ــذا. لـــم تــرحــهــم طــريــقــة انــتــخــاب  يــومــنــا هــ
ــيّــــد، بــل  ــيـــس ســــعــ ــونـــســـي قـ ــتـ الــــرئــــيــــس الـ
ـــت مــضــاجــعــهــم، إذ كــيــف يـــأتـــي إلــى 

ّ
قـــض

قـــصـــر قــــرطــــاج رجـــــل مــــن عـــامـــة الــشــعــب. 
وعــلــى ذلـــك فـــإن عــيــون »عــصــابــة الـــــرّدة« 
والعبث  تخريبها  يــريــدون  تــونــس،  على 
بــالــدول  وإلحاقها  واســتــقــرارهــا،  بأمنها 
ــرة عن  ــ الـــتـــي أفــشــلــوا مــســيــرتــهــا، هــــذه المـ
طــريــق الــبــرلمــانــات، لا عــن طــريــق الجيش. 
ــنــــاك أحــــــــزاب تـــونـــســـيـــة أخـــــــرى لا تــقــل  هــ
وطــنــيــة عـــن حـــركـــة الــنــهــضــة، مــســتــهــدفــة 
أيضا بالتفكيك. والمطلوب من الحركة، أن 
يدرك قادتها وكوادرها أنهم مستهدفون، 
ويعتقدون  بالإثم،  ة 

ّ
العز تأخذهم  لا  وأن 

ــتـــي حـــاز  ــيـــرا، فــالــثــقــة الـ ــفـ ــثــــر نـ ــم الأكــ ــهـ أنـ
عليها زعــيــم الــحــركــة، راشــــد الــغــنــوشــي، 
فـــي مــعــركــة »ســـحـــب الــثــقــة مـــنـــه« رئــيــســا 
ــر بــالــخــيــر. آخــــر الــقــول: 

ّ
لــلــبــرلمــان لا تــبــش

تونس تسير إلى منزلق خطير، وذلك ما 
لا نتمناه. وعلى حكماء تونس وقادتها 
تونس  أجــل  مــن  أن يتضامنوا ويتحدوا 
بلدهم  يجعلوا  لا  وأن  العظيم،  وشعبها 
أمـــوال »بني نفط« من   تعبث بها 

ً
ســاحــة

أعداء الشعب  العربي وتقدّمه.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

طــبــقــة وفــئــات بــعــيــنــهــا. لــيــس مسموحا 
بالنسبة لفتيات »التيك توك« وأمثالهن 
المـــقـــبـــوض عــلــيــهــن، وبـــغـــض الــنــظــر عــن 
ــع مــحــتــوى  المـــحـــتـــوى الــــــذى يـــتـــشـــابـــه مــ
ــى 

ّ
لآخـــريـــن لـــم يــتــم تــجــريــمــه، أن تــتــخــط

واحـــــــدة مـــنـــهـــن طــبــقــتــهــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ومـــســـاحـــة حــركــتــهــا فـــي حـــي شـــبـــرا فــي 
الـــقـــاهـــرة أو كــفــر شــكــر فـــي الــقــلــيــوبــيــة، 
ــاد مــن  ــعــ ــبــ ــتــ مـــثـــالـــين لــلــتــهــمــيــش والاســ
النفوذ،  المدينة والطبقة وعاقة  مركزية 
اجتماعية  شبكات  فــي  أشــخــاص  هــنــاك 
حــقــيــقــيــة تــمــتــلــك الــنــفــوذ لا يُــحــاســبــون، 
ــو انــتــهــكــوا الـــقـــواعـــد الأخــاقــيــة  حــتــى لـ
التيك  »فتيات  بمقدور  أيضا  ليس  تلك، 
أو  الاجتماعي،  التهميش  مغادرة  توك« 
تتصوّر واحدة منهن أنها تمتلك شبكة 
ــن خـــال  ــات تــمــثــل نــــفــــوذا، ولـــــو مــ عــــاقــ
إلكتروني،  حساب  على  المايين  متابعة 
فــالــتــراتــبــيــة الاجــتــمــاعــيــة مــقــدســة، تقيد 
ــــى الــــخــــطــــاب.  ــتـ ــ ــل، وحـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الــــحــــركــــة والـ
ولــيــس الأمــــر قــاصــرا هــنــا عــلــى الضبط 
ــاد وعــقــابــهــا  الـــســـيـــاســـي، ضــبــط الأجــــســ
وارد فــي الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي، حتى لو 
لم يكن مسيسا. يكفي أنه حاول تجاوز 
أسوار التراتبية، لم يكن في خدمتها، إن 
الدقة، ويقدّم خطابا يمجّدها، بل  أردنا 

حاول الصدام معها بشكل فردي.
الإقــــصــــاء الاجـــتـــمـــاعـــي أيـــضـــا لا يـــغـــادر 
ــاء الإلــــكــــتــــرونــــي، أحــــام  ــفـــضـ ــاحــــات الـ ســ
ــــث مــحــتــوى  ــار، وبـ ــشــ ــتــ الــنــجــومــيــة والانــ
ــه،  والـــــخـــــروج مــن  ــ ــعـ ــ ــــوزيـ ــرونـــي وتـ ــتـ ــكـ إلـ
مـــســـاحـــاتٍ مــــحــــدودة لــفــتــيــاتٍ مـــن فــئــات 
تــمــرّدا  اعــتــبــارهــا  يمكن  بسيطة،  طبقية 
يستحق العقاب، حتى لو لم يكن مشروعا 
وهدفه  فرديا  كــان  وإن  تقدّميا،  جماعيا 
الرسميين  الــنــجــوم  مشهد  يبقى  الــربــح. 
أو الفئات ذوي العاقة بالنخب الحاكمة 
ــان المــحــتــوى  ــ ــه، حـــتـــى لــــو كـ ــ مــســمــوحــا بـ

رقصا. 
ــرون فــيــجــب أن يــكــون الــرقــص  ــ أمــــا الآخــ
بدفع  مشمولا  الإيــقــاع،  منضبط  لديهم 
الــثــمــن، الــتــوظــيــف، الاتـــهـــام، المـــصـــادرة، 
الضرائب، .. لا بد من أن يوظف الرقص 
فــي خــدمــة الــتــراتــبــيــة وذوي الــنــفــوذ، أن 
يـــكـــون خـــدمـــة لــلــغــيــر، لا تــعــبــيــرا فــرديــا 
منزوع السياق عن موقع طبقي وثقافي. 
بـــالمـــنـــظـــومـــة  مـــرتـــبـــطـــا  ــون  ــكــ يــ أن  ــد  ــ بـ لا 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، رقـــــص أصــــحــــاب الــنــفــوذ 
ــعــــاديــــين إن لــم   شـــــيء مـــغـــايـــر، رقـــــص الــ
يــكــن مــســتــســاغــا »أخـــاقـــيـــا« عــلــى الأقـــل 
انتخابات  »الوطنية«،  مجرى  في  يكون 
الــشــورى قــادمــة، ارقــصــوا هناك  مجلس 

بأمان.
)كاتب مصري(

السقوط المدوي لملك

ماذا يجري في تونس؟

»فتيات التيك توك«... 
سؤال الأخلاق والأزمة الاجتماعية

العراق... 
تفكيك المليشيات أولاً

نهاية مأساوية 
لملك إسبانيا السابق 

خوان كارلوس 
الذي ارتبط اسمه 

بعودة الملكية 
والديمقراطية 

إلى بلاده

على حكماء 
تونس وقادتها أن 
يتضامنوا ويتحدوا 

من أجل تونس 
وشعبها العظيم

إذا كان المجتمع 
المصري في 

حاجة إلى الإصلاح 
الاجتماعي، فإن 

العقاب القانوني 
يتخذ أحياناً موقعاً 

متأخراً

آراء

أرنست خوري

 »عفو« الحوثيين عن ستة مواطنين يمنيين من أتباع الديانة البهائية، بالهجاء 
َ
لم يحظ

 لأن »العفو« صدر عن »جريمة« كونهم 
ً
الذي يستحقه. لمَ الهجاء ما دام »عفواً«؟ أولا

اليمن، في مقابل  الديانة،  أبناء هذه  الحوثي اشترط مغادرة  القرار  ثم لأن  بهائيين، 
الإفراج عنهم بعد سنوات من الاعتقال، وبعد الحكم عليهم بالإعدام بتهمتي »الردّة 
والتجسس«. إذاً، ربطت الجماعة الحوثية الإفراج عن البهائيين الستة بصفقة تولى 
تنسيقها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، لشرعنة تهجير أتباع 
غـــادروا صنعاء  الذين  الستة  المواطنون  اليمن، وهــو ما وافــق عليه  الطائفة من  هــذه 
ــا حيث سيقيمون لاجئين  أوروبــ إلــى  تــمــوز(  يــولــيــو/  المــاضــي )30  الخميس  مــســاء 
إنسانيين. وما تهجير الحوثيين كل من لا يستطيع عقله استيعاب وجــوده جديدا 
عليهم، ذلك أنه سبق لهم أن هجروا من تبقى من يهود اليمن إلى إسرائيل، تنفيذاً 
النازيين  أدبيات  الأوروبية، ومن  الوسطى  القرون  المستعار من عنصرية  لشعارهم 

معاً: اللعنة على اليهود.
قصة تهجير البهائيين تبدو نسخة مسروقة من كتابَين: كتاب تعامل النازية مع يهود 
العالمية  الحرب  قبل  احتلها هتلر  التي  الأوروبــيــة  البلدان  وشيوعيي وغجر ومثليي 
الثانية وخلالها. وكتاب آخر إيراني، تتوالد فصوله هناك، قائم على اضطهاد رسمي 
إيـــران تحديداً(،  فــي  التاسع عشر  الــقــرن  فــي  الديانة )تأسست  هــذه  ممنهج لأتــبــاع 
والسطو على ممتلكاتهم وسجنهم وقتلهم وملاحقتهم، لا لشيء إلا لأنهم بهائيون، 
ف حكم الحوثيين بحق المواطنين 

ّ
تنفيذاً لمفهوم الردّة. وحكم الردّة هو نفسه الذي غل

ضاف إليه التهمة القاضية: التجسّس. والتجسّس في حالة 
ُ
اليمنيين الستة، قبل أن ت

بهائيي  مع  بن حيدرة  تواصل زعيمهم حامد  إلــى  يحيل  المقال  البهائيين موضوع 
حيفا، بحسب رواية سلطات الحوثيين، وهو اتصال يقوم به أتباع كل الديانات في 
التي تعتبر أي  العقول  اللزوم  أنه غالباً ما تستحضره عند  أنحاء الأرض، غير  كل 
المعجم  من  مشتقان  وكلاهما  معاً،  وتجسّس  ردّة  هي  إذاً،  عمالة.  بمثابة  اختلاف 
النازي: فالعقل الذي تقيأ أولى أفكار النازية منذ ما قبل كتاب أدولف هتلر ورودولف 
هس )»كفاحي«(، أي منذ ديتريش إيكارت، مروراً بغوبلز وهيملر وبورمان وبقية 
أفراد العصابة، برّر إبادة اليهود، من بين مبرّرات أخرى، بأنّ لا ولاء لهم لألمانيا، أي 
أنهم جواسيس بالفطرة. ووضــع هذا العقل المريض نفسه إزاحــة أعــداء الداخل من 
الوجود في سياق عدم انتمائهم إلى العرق الآري، وهو في عرف النازيين وورثتهم 

بمنزلةٍ تسمو على الدين، أي أننا نتحدّث عن نوع من أصناف الردّة أيضاً. 
لوا، 

ّ
فض لكنهم  الستة،  البهائيين  بحق  الإعــدام  أحكام  تنفيذ  الحوثيين  بإمكان  كــان 

مثلما فعلوا عندما هجروا 19 يمنياً يهودياً إلى إسرائيل عام 2016، التخلص منهم 
البعض، على عكس ما  يــبــرّر تهنئتهم مــن  إلــى سببٍ  المــأســاة سياسياً  مــع تحويل 
فعله تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( طيلة حكمه أراضي »خلافته« بعقيدة عدمية 
مطلقة، لا تبتغي من القتل الجماعي إلا القتل. وفي ذلك تقمّص الحوثيون انفصام 
السري  البوليس  قائد  هيملر،  هاينريخ  هتلر،  حلقة  رمــوز  أشــرس  أحــد  شخصية 
)SS(، رمز الإبــادة في معسكرات المــوت النازية ومهندس المحرقة. جمع هيملر في 
ي الإبادة العدمية )ورثها »داعش« لاحقاً(، والمتاجرة 

َ
إدارته الهولوكوست بين سلوك

سياسياً بالتفاوض حول مصير اليهود وتهجيرهم عندما بدا واضحاً بالنسبة له أن 
ألمانيا النازية ذاهبة حتماً نحو خسارة الحرب العالمية الثانية. يخبرك المؤرخون كيف 
للصليب  الدولية  اللجنة  له في  أوروبية )عبر معارف  يفاوض حكومات  ظل هيملر 
الأحمر( عارضاً تهجير اليهود والتوقف عن قتلهم، في مقابل الاعتراف به زعيماً 

بدل هتلر لترتيب وقف الحرب وإبرام اتفاق سلام ما. 
أغلب الظن أن الحوثيين، وهم يهجّرون الأقليات من اليمن، لم يكونوا يعرفون قصة 
هيملر وتناوبه على قتل الملايين من غير المرغوب فيهم، ومن ثم تصوير تهجيرهم، 
المهمة  دون 

ّ
يعق تلك،  بجريمتهم  الحوثيين،  لكن  إنسانيا.  وهم هياكل عظمية، عملا 

كثيراً على كل من يقول إنهم جزء من الشعب اليمني، وأنه لا بد من إيجاد صيغة 
للتعايش السلمي بينهم وبين المكونات اليمنية الأخرى.

أنطوان شلحت

يُلاحظ المتتبع أن أكثر ما يحرص المسؤولون الإسرائيليون، السياسيون والعسكريون، 
الله في الأيــام الأخيرة، أن  التوتر بين إسرائيل وحــزب  على تأكيده، في ظل احتدام 
تــهــدف، في  دولــة الاحــتــلال جــاهــزة لمواجهة أي تصعيد حــربــي، وأن خطة جيشها 
مثل هذه الحال، إلى جباية ثمن باهظ من الحزب، يضمن الهدوء بين الجانبين فترة 
طويلة. وهو تأكيد يمتح مما يمكن اعتباره عقيدة إسرائيلية، مؤدّاها أن الحرب هي 
الوسيلة المقدسة بصورة عمياء، كي تدافع عن بقائها، والتي صارت إلى ترسّخٍ أكثر 
فأكثر، من ناحية وقائعية، إثر تقرير »لجنة غولدستون« التي تقصّت وقائع الحرب 
ض عن التقرير من تداعيات دولية، 

ّ
الإسرائيلية على غزة في شتاء 2009، وما تمخ

وقد استجرّ في حينه حملة هجوم إسرائيلية حادّة كان في صلبها الربط الضمنيّ 
على المستويين، الرسمي والشعبي، بين الحرب والبقاء، إلى درجة تأليه الأولى. فمنذ 
الإجماع على  قوامها في  تمثل  التقييمات  التقرير صــدرت مجموعة من  هــذا  نشر 
اعتبار حملات النقد الدولية لتلك الحرب على غزة بمثابة »حربٍ ناعمة« ضد »حق 
إسرائيل في خوض الحروب«، ورُفعت توصياتٌ خلصت إليها بشأن كيفية التصدّي 

لها، وعدم التفريط بهذا الحق، مهما يكن. 
وســبــقــت حــمــلــة الــهــجــوم تــلــك عملية اســتــئــنــاف مــتــواتــرة عــلــى اســتــنــتــاجــات »لجنة 
فــيــنــوغــراد« الــتــي تــقــصّــت وقــائــع »حـــرب لــبــنــان الــثــانــيــة« فــي صــيــف 2006، سيما 
استنتاجها أن على إسرائيل ألا تخرج إلى حربٍ إذا لم تضمن تحقيق انتصار فيها. 
وضمن ذلك، اعتبر أحد المنظرين العسكريين الإسرائيليين، من معهد أبحاث الأمن 
القومي في جامعة تل أبيب، أن هذا الاستنتاج ضارّ للغاية، مؤكدًا أن حاجة إسرائيل 
إلى الحروب، بصورة دائمة، تعادل حاجتها إلى الحفاظ على بقائها، وكاد أن يقول 

ا بخوض حروب دورية. 
ً
 مرهون

ّ
إن بقاءها يظل

ر كثيرا من الحبر لتوضيح التغيرات التي طرأت بمرور الوقت على 
ّ
وسكب هذا المنظ

مفهومي الانتصار والحسم في الفكر العسكري عمومًا، وداخل إسرائيل خصوصًا. 
للبقاء،  الــحــروب  إلــى  الحاجة  بــشــأن  المــذكــورة،  تدعيم مقاربته  فــي سبيل  أنـــه،  غير 
غــوريــون،  بــن  ديفيد  إسرائيلية،  رئيس حكومة  أول  عــن  بمقولة صــدرت  استشهد 
ألقاها، في عام 1955، أمام كبار ضباط الجيش الإسرائيلي،  خلال محاضرة كان 
ــا كبيرًا بــين وضــع إسرائيل فــي الــصــراع )مع 

ً
وورد فيها: »لا شــك فــي أن ثمة فــارق

 )1948 فــي  )يقصد  هاجمونا  فالعرب  فيه.  الــعــرب  ووضــع  والــعــرب(  الفلسطينيين 
طون لخوض جولة أخرى. ولنفترض أنه في 

ّ
ونحن انتصرنا عليهم، ولذا فإنهم يخط

عام كذا أو كذا ستقع جولة حربية أخرى وسوف ننتصر عليهم مرة ثانية، فعندها 
بصورة  الصراع  لحل  إمكانيةٍ  أي  لدينا  تتوفر  لا  ثالثة.  جولة  لخوض  طون 

ّ
سيخط

نهائية بيننا، ما دام العرب لا يرغبون في هذا الحل. وليست لدينا أي إمكانية لوقف 
هذا الصراع، لكن لديهم إمكانية لفعل ذلك، وحينها سينتهي الصراع بيننا«. 

الــقــول، بكلماتٍ أخـــرى، إن كــون إســرائــيــل هــي أشــبــه بــمــشــروع مفتوح على  يمكن 
ا لبن 

ً
، ويمكن أن يبلغ منتهاه، وفق

ّ
ا بها قط

ً
الحروب حتى إشعار آخر، ليس مرتبط

غوريون، فقط لدى إقدام العرب على إنهاء الصراع، لكنهم غير راغبين في ذلك. وبناء 
على ذلك، استخدام الحرب لفرض إملاءات سياسية مبدأ ثابت لا يتغيّر في السياسة 
ه زئيف 

ّ
الإسرائيلية. ولعل هذا هو جوهر مبدأ »الجدار الحديدي« الذي سبق أن سك

جابوتنسكي، ومن المعروف أن بن غوريون هو الذي قام بتطبيقه على نحو عمليّ.
»حسم سياسي« للصراع، بموجب هذه الرؤية الإسرائيلية  وفي ضوء انعدام أي أفق لـ
ق واحد في إسرائيل لا يؤكد أن الحرب 

ّ
الإملائية، من الصعوبة بمكان العثور على معل

المقبلة شبه حتمية. في الوقت نفسه، ما زال المعلقون الذين يعتقدون، تبعًا لذلك، أن 
الحرب نفسها لا تؤدي إلى مثل هذا الحسم السياسي أقلية ضئيلة للغاية، لا تصنع 

رأيًا عامًا، ولا تزلزل وضعًا قائمًا، جوهره تأليه الحرب.

مروان قبلان

الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بين شركة دلتا  أقرّتها إدارة  التي  تثير الاتفاقية 
)قسد(، لاستثمار  الديمقراطية«  »قــوات سورية  مليشيا  وقائد  إينرجي  كريسنت 
النفط في مناطق شرق الفرات، مخاوف سوريين كثيرين على اختلاف توجهاتهم، 
فقد تمثل الخطوة مدخلا لتكريس أمر واقع، شبيهٍ بما أقامته واشنطن شمال العراق 
 للقلق في الحالة 

ً
بعد حرب تحرير الكويت عام 1991، وإنْ كانت نتائجها أكثر مدعاة

السورية، لماذا؟ لأن العراق، وعلى الرغم من أنه خاض منذ عام 1980، خمس حروب: 
مع إيران )1980 - 1988( حرب الكويت )1990- 1991( والغزو الأميركي )2003( 
ك مؤسسات الدولة، والحرب الأهلية )2006 - 2008( والحرب ضد تنظيم 

ّ
الذي فك

الدولة الإسلامية )2014 - 2017(، وفوقها الحصار الطويل )1991 - 2003( إلا أنه 
ظل مع ذلك متماسكا، غير مهدّد ببقائه ووجوده كيانا سياسيا، وفق الحدود التي 
العراقية عام 1921. وحتى محاولة الاستفتاء على  المملكة  نشأ عليها بعد إعلان 
الرغم من  التي أجراها إقليم كردستان عام 2017 باءت بالفشل، على  الاستقلال 
تصويت أغلبية السكان لصالحها، ودعم دول عربية وإسرائيل لها. في سورية، يبدو 
الوضع مختلفا، فالدمار الذي لحق بالبلاد، سواء على الصعيد المادي أو على صعيد 
النسيج المجتمعي، وتقاسم السيطرة على الأرض بين قوى خارجية، مباشرة أو عن 
طريق أمراء حرب ومليشيات، وإنشاء سلطات موازية، فضلا عن تحلل مؤسسات 
الدولة التي يقبض عليها النظام، وانهيار سيطرتها الأمنية والاقتصادية، حتى في 
بعمق.  معالمها  وتغيير  السورية،  الدولة  تهشيم  إلــى  كله  ذلــك  أدّى  مناطق حكمها، 
الحكم وشكله وممارساته ومصادر  بــدأ، بشأن نظام  الــذي  الصراع  أن  هــذا يعني 
شرعيته، قد انتقل إلى مرحلةٍ باتت فيها الدولة نفسها، بوصفها كيانا سياسيا، 
محل تساؤل، ما يمهد لظهور كانتونات، وتعدد سلطات، يحاول كل منها أن يحظى 
بمصدرٍ من مصادر الشرعية، وتعد اتفاقية النفط المشار إليها دليلا على هذه النقلة 

الخطيرة في الوضع السوري.
الــســوريــون، أو جــزء كبير منهم، عــام 2011 لإطــلاق ثورتهم المؤجلة  عندما خــرج 
)يمكن القول نظريا على الأقل، إنه كان ممكنا أن تحدث بالتزامن مع ثورات أوروبا 
الشرقية، لولا أن جاء حبل النجاة من أكثر مكان غير متوقع، العراق بغزوه الكويت 
عام 1990، فساهم في كسر جــدران العزلة التي كان يعيشها النظام في دمشق، 
ففتح له أبواب واشنطن، وخزائن الخليج لقاء مشاركته في حرب تحرير الكويت، ثم 
في مسيرة السلام(، عندما خرجوا إذا كان هدفهم هو استعادة الدولة من قبضة 
نظام حوّلها إلى أداة للسيطرة على المجتمع، وقمع طموحاته وتطلعاته في الحرية 
لديهم بعد  ولــم تتكوّن  لديهم،  لم يكن  أن كثيرين  القانون. لا شك  والمواطنة ودولــة 
ذلك، القدرة على التمييز بين السلطة والدولة، نظرا إلى التماهي الشديد بين الاثنين 
تغيير  أو  الــدولــة،  لم يخرج طلبا لإسقاط  أحــدا  أن  الأكيد  لكن  السورية.  الحالة  في 

ملامحها<
أما وقد صرنا إلى هنا، فلا بد من مشروع يوقف الانهيار. كيف يمكن لنا، نحن 
السوريين، أن نقبل بعد مائة عام على قيام الدولة السورية، تلك التي كنا نصمها 
بأنها صنيعة التجزئة الاستعمارية، ونعدها أقل كثيرا من طموحاتنا، بالفشل في 
الحفاظ عليها، أو السماح بتفكيكها، إلى ما هو دون سايكس بيكو؟ كيف نقبل بعد 
أن صدّعنا رؤوس العرب أكثر من قرن بأفكار القومية العربية وإقامة كيان عربي 
موحد، بالفشل في إنتاج هوية وطنية سورية صغيرة والحفاظ عليها؟ كيف لنا، 
أمة؟  وانهيار  التاريخية عن ضياع وطــن  بالمسؤولية  نقبل  أن  الــراهــن،  الجيل  نحن 
تبعيتنا  استلبتها  التي  الإرادة  واســتــرداد  الوطني،  وعينا  استعادة  من  لذلك  بد  لا 
للدول والمعسكرات، وتضافر جهود الجميع لإنقاذ وطنٍ ما زال ممكنا إنقاذه، ولتكن 

زنا بهذا الاتجاه.
ّ
اتفاقية النفط بمثابة جرس إنذار يحف

عفو الحوثيين والقصة النازية تأليه الحرب إسرائيلياً

هل ما زال إنقاذ سورية ممكناً؟
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آراء

علي العبدالله

ــام تـــحـــالـــف ســيــاســي  ــيـ ــار الإعـــــــان عــــن قـ أثــــ
الفرات في سورية،  جديد في منطقة شرق 
تحت اســم »جبهة الــســام والــحــريــة«، ضم 
ــنــــي الـــــكـــــردي فــي  ــلــــس الــــوطــ ــــن »المــــجــ ــل مـ ــ كـ
الديمقراطية«  الآثورية  و»المنظمة  سوريا« 
و»تــيــار الغد الــســوري« و»المــجــلــس العربي 
في الجزيرة والــفــرات«، ردود فعل عصبية، 
سياسية  واتــهــامــات  متسرعة،  وتــقــويــمــات 
خلفيتها ثوابت سياسية ومواقف نمطية. 
وجــــاءت معظم ردود الــفــعــل هـــذه مــن قــوى 
الــرؤيــة  قــول  ها 

ّ
استفز عربية  وشخصيات 

ــدّدة  ــعـ ــتـ مـ الـــســـيـــاســـيـــة »إن ســــوريــــة دولـــــــة 
القوميات والثقافات والأديــان«؛ واعترافها 
الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية، 
ديمقراطي  نــظــام  بــنــاء  هدفها:  وتحديدها 

تعدّدي لامركزي.
ذهـــــــب بــــعــــض مــــعــــارضــــي »الــــــــرؤيــــــــة« إلــــى 
ــوة انـــفـــصـــالـــيـــة، و»تــقــســيــم  ــ ــ اعـــتـــبـــارهـــا دعـ
ــى شـــعـــوب وأقـــالـــيـــم«، و»تــعــمّــق  ــة إلــ ســـوريـ
الـــشـــرخ والانـــقـــســـام بـــين مـــكـــونـــات الــشــعــب 
الــســوري«، كما في بيان »هيئة القانونيين 
السوريين«. وذهب بعض آخر إلى اعتبارها 
إلى  ومــدخــا  ومشبوهة«،  »منحرفة  دعــوة 
واعتبار  وطائفية،  إثنية  محاصصة  نظام 
ما ورد في الرؤية السياسية عن تعدّد قومي 
في سورية اختاقا لمسألة جديدة، وفق ما 
نقله موقع بلدي نيوز يوم 2020/7/29 عن 
ثالث  وذهــب بعض  الكاطع.  مهند  الباحث 
اعتبر  فقد  انفصالية،  دعــوة  اعتبارها  إلــى 
ــركـــزي لــلــكــتــلــة الــوطــنــيــة  رئــيــس المــجــلــس المـ
الديمقراطية، مروان الأطرش، في تعليق له 
جبهة السام والحرية »قسد جديدة« )قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة(، وبــالــتــالــي »تجربة 
انفصالية«. ورفض هذا، ودعا إلى مشروع 
وطــنــي مــضــاد بــقــولــه: »المــــشــــروع الــوطــنــي 
المــــضــــاد يــكــمــن فــــي الـــعـــمـــل عـــلـــى أن تــكــون 
ســوريــة دولـــة مــوحــدة بسيطة، وألا يسمح 
بــديــمــقــراطــيــة  لبننتها  أو  ســـوريـــة  بــبــلــقــنــة 
ــقـــيـــة تـــســـتـــدعـــي تــمــثــيــا لــلــمــكــونــات،  تـــوافـ
فـــهـــذه مـــشـــروعـــات تــنــهــي ســـوريـــة الـــدولـــة؛ 
ــة«، مــوقــع  ولــيــس الــنــظــام الــــذي دمّــــر الــــدولــ
رسالة بوست: 2020/7/29، في حين اعتبر 
الـــبـــاحـــث مــخــلــص الـــصـــيـــادي »فــــي تحليل 
الــقــوى المــكــونــة لــهــذه الــجــبــهــة لا نـــرى فعا 
الكردي،  الانفصالي  السياسي  المشروع  إلا 
ــي مــــجــــرّد تــــزيــــين وتـــحـــســـين لــهــذه  ــاقــ ــبــ والــ
الصورة، وفي هذا المشروع لا نرى أيضا إلا 
الكردستاني  العمال  الكثيفة لحزب  الظال 
الــكــردي، ولــو بــأســمــاء مــتــعــدّدة«. ورد على 
»الرؤية« بطرح معايير ومحددات لسورية 
التي يريدها، وقال إن »سوريا وطن واحد 
موحد، لكل أهله، وهي غير قابلة للتجزئة 

معين الطاهر

في  وانــتــشــرت  انتفاضة  كلمة  شاعت  مثلما 
لــغــات الــعــالــم كــلــهــا، كــذلــك كــانــت حـــال كلمة 
اللغة الأفريكانية  التي جاءت من  أبارتهايد 
ــتـــي  ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، والـ المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي جــ
تـــعـــنـــي الـــتـــنـــمـــيـــة المـــنـــفـــصـــلـــة، لــلــتــمــيــيــز بــين 
الباد  أهل  والسود من  المستعمرين  البيض 
الأصليين في التنمية والسياسات والقوانين 
الكلمة  هـــذه  وأصــبــحــت  عليهم.  تطبق  الــتــي 
الفصل  اللغات، عن مفهوم  تعبّر، في جميع 
الــســيــاق،  الــعــنــصــري. وضــمــن هـــذا  والتمييز 
أقامت حكومة جنوب أفريقيا العنصرية ما 
عُرف بمملكة الزولو، وهي واحدة من قبائل 
مــا دعــتــه حكمًا  أفــريــقــيــا، ومنحتها  جــنــوب 

ذاتيًا محدودًا، في إطار نظامها العنصري.
لا تنفصل هذه المقدمة عمّا يجري في الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وإن كــــان نـــظـــام الأبــارتــهــايــد 
ــم  ــفٍ أعــ ــ ــريـ ــ ــعـ ــ ــاج إلــــــــى تـ ــتــ ــحــ ــيــــونــــي يــ الــــصــــهــ
وأشــــمــــل، لأنــــه يـــتـــجـــاوز ســـيـــاســـات الــتــمــيــيــز 
والفصل العنصري، ليتخذ شكل الاستعمار 
الاســتــيــطــانــي الــكــولــونــيــالــي الإحـــالـــي الــذي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  اســـــتـــــغـــــال  ــهــــدف  ــتــ ــســ يــ لا 
والــتــمــيــيــز ضــدهــم فــحــســب، بــقــدر مـــا يــرمــي 
إلــى اقتاعهم من بادهم وطــردهــم، وإحــال 
الـــيـــهـــود مـــن شــتــى أنـــحـــاء الـــعـــالـــم مــكــانــهــم، 
فالأبارتهايد الصهيوني يمتد ما بين اقتاع 
الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم في عام 
إلى بادهم،  العودة  1948، ومنعهم من حق 
إلـــى الــحــروب والاحـــتـــال والــحــصــار، وقضم 
المناطق  فــي  المستوطنات  وإقــامــة  الأراضــــي، 
التي تم احتالها في عام 1967، إلى مصادرة 
مــمــتــلــكــات مـــن تــبــقــى مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين في 
الأراضي المحتلة في 1948، وممارسة أشكال 
 الكيان 

ّ
أن التمييز كافة ضدهم، على اعتبار 

ــة الــيــهــود وحـــدهـــم؛ ما  الــصــهــيــونــي هـــو دولــ
يجعل مــن إســرائــيــل دولـــة أبــارتــهــايــد فريدة 
من نوعها، ولا تتماثل، إلا جزئيًا، مع أنظمة 
الأبارتهايد السابقة. ولا يمكن القضاء عليها 

»فــــإن ســوريــا لا تحتمل أي  الــتــقــســيــم«،  أو 
تقسيم إداري ذي صبغة سياسية أو عرقية 
السورية  و»الــدولــة  ديــنــيــة«،  أو  أو مذهبية 
المــبــتــغــاة دولـــة واحــــدة تتمثل وحــدتــهــا في 
وحــــدة الــســلــطــة، ووحـــــدة الــجــيــش ووحــــدة 
أجــهــزة الأمــــن الــرئــيــســيــة، ووحــــدة المجلس 
الــتــشــريــعــي، ووحـــــدة الــتــمــثــيــل الــخــارجــي، 
ووحــــدة الــعــلــم، ووحــــدة النشيد الــوطــنــي«، 
ــا عــل بــيــان تــأســيــس جبهة 

ً
)مــقــالــة »تــعــلــيــق

العروبيين  ملتقى  موقع  والحرية«،  السام 
بتاريخ 2020/7/30(.

مـــــشـــــكـــــلـــــة المـــــــــاحـــــــــظـــــــــات والـــــتـــــحـــــفـــــظـــــات 
والاعـــتـــراضـــات الــســيــاســيــة والــفــكــريــة أعــاه 
ــيــهــا، فـــهـــذا حق 

ّ
لــيــســت فـــي طــرحــهــا أو تــبــن

مشروع لكل قوة أو إنسان، وإنما في طبيعة 
تــعــاطــيــهــا مـــع المـــواقـــف والأفـــكـــار المــخــتــلــفــة، 
مشكلتها في طبيعة النقد، في ارتكاز النقد 
على قراءة هذه المواقف والأفكار وتفسيرها 
وتـــأويـــلـــهـــا ونـــقـــدهـــا بــــدلالــــة هـــــذا الــــقــــراءة 
»هيئة  فبيان  المــوجّــه،  والــتــأويــل  والتفسير 
القانونيين السوريين« رفض ودان »الرؤية«، 
ــيـــة«. لــم  ــالـ ــوة »انـــفـــصـ ــ بـــعـــدمـــا اعـــتـــبـــرهـــا دعــ
التي  القانونية  خلفيتها  »الهيئة«  تحترم 
الــامــركــزيــة لا تعني  أن  تــقــرّ بحسم وجـــزم 
الانــفــصــال أو تقسيم ســوريــة إلـــى شــعــوب، 
ــائـــع في  إنـــهـــا نـــظـــام ســيــاســي مـــعـــروف وشـ
الـــدول، قائم على توزيع السلطات  عــدد من 
بين المركز والأقاليم، بحيث تشارك الأقاليم 
الوطني.  والاقتصادي  السياسي  القرار  في 
وكــان حسن عبد العظيم، وهــو محام قديم 
وقــديــر، قــد وقــع فــي المطب القانوني نفسه، 
عـــنـــدمـــا اعـــتـــبـــر فــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى مـــبـــادرة 
ــة« دعـــــــوة إلـــى  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ »إعــــــــان ســــوريــــة الاتـ
تقسيم سورية، وشبّهها بما فعله الانتداب 
الفرنسي على سورية في عشرينيات القرن 
إلــــى خــمــس دول، لم  المــــاضــــي، بــتــحــويــلــهــا 
أقاليم  إقامة دول وإقامة  الفارق بين  يلحظ 

في دولة؛ كما في النظام الاتحادي. 
الــكــاطــع  أعــــاه عــلــى رأي  المــاحــظــة  تنطبق 
الــــــذي اعـــتـــبـــر الـــامـــركـــزيـــة مـــدخـــا لــنــظــام 
الــفــارق  أن  مــع  وطائفية؛  إثنية  محاصصة 
الــعــمــدة في  وأن  بينهما واضــــح وصـــــارخ، 
العقد  بطبيعة  مرتبط  المحاصصة  تجنب 
السياسي  النظام  يرتكز  الــذي  الاجتماعي 
عليه؛ بغض النظر مركزيا كان أو لامركزيا. 
والامركزية المطروحة مجرّد دعوة يتوجب 
ــقـــانـــون  إقـــــرارهـــــا، وتـــحـــديـــد طــبــيــعــتــهــا والـ
سورية  مفاوضاتٍ  عبر  لاشتغالها  الناظم 
وطبيعة  الاجتماعي  العقد  تحدد  ــ سورية 
النظام، وتضمين ذلك كله في دستورٍ يقرّه 
مــؤتــمــر وطـــنـــي جـــامـــع واســتــفــتــاء شــعــبــي، 
والــذي أنكر وجــود تعدّد قومي في سورية 
أنــه قائم ومــلــمــوس. وتنطبق الماحظة  مــع 
كذلك على رأيــي مـــروان الأطـــرش ومخلص 

بتغيير قــانــون، أو إنــهــاء مــمــارســة، فلن يتم 
 ،

ً
الــكــيــان الــصــهــيــونــي كــامــا ذلـــك إلا بتفكيك 

المؤسسة  التوراتية  التاريخية  روايته  ونفي 
الفلسطيني،  للشعب  الــعــدالــة  وتــحــقــيــق  لـــه، 
المتمثلة في حقه بالعودة إلى ديــاره، ودحر 
ترابه  الاحــتــال، وتأسيس دولته على كامل 
 

ً
ذلـــك، فسيشكّل جها مــا دون  أمـــا  الــوطــنــي. 

بـــالمـــشـــروع الــصــهــيــونــي، ويـــضـــع الـــحـــب في 
طاحونته.

ينبغي النظر إلى صفقة ترامب – نتنياهو، 
ــن الــضــفــة  ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ ــم مـــنـــاطـــق واسـ ــ ــة ضـ ــطــ وخــ
استنادًا  فهي،  السياق؛  هــذا  ضمن  الغربية، 
لم تقنع  التوراتية،  الــروايــة الصهيونية  إلــى 
بــالــضــم الــفــعــلــي المــتــحــقــق بـــقـــوة الاحـــتـــال، 
وأرادت تحويله إلى ضم قانوني، لعله يعالج 
التعثر الذي لاقته خريطة الطريق، والرباعية 
الــدولــيــة، ومــفــاوضــات حــل الــدولــتــين، ويزيل 
الصهيوني،  الكيان  مستقبل  حول  المخاوف 

ا من نسيج المنطقة. بمحاولة جعله جزءً
الصفقة هي نتاج المأزق الذي واجهه المشروع 
بــــادنــــا، وتــعــثــر تطبيقها  فـــي  الــصــهــيــونــي 
تعبير عن هــذا المـــأزق، فبعد ما كــان يُظن أن 
تــمــريــرهــا ســهــل ومـــتـــاح، ولا يــنــقــصــه ســوى 
تــطــبــيــق الــبــرنــامــج الــزمــنــي الــــذي أعــلــن عنه 
نتنياهو،  بنيامين  الاحتال،  حكومة  رئيس 
الموضوع  تحيل  أميركيةٍ  تصريحاتٍ  وســط 
أن  التي عليها وحــدهــا  إسرائيل  إلــى  برمته 
تقرّر مدى الضم وتوقيته. ليتأخر ذلك وسط 
ــيــــة  مـــعـــارضـــة فــلــســطــيــنــيــة وأردنــــيــــة وأوروبــ
ــة، مـــا لــبــثــت أن امـــتـــدت إلــــى أوســـــاطٍ  ــعــ واســ
صهيونيةٍ سياسية وأمنية، وجهات أميركية 
مــؤيــدة للكيان الــصــهــيــونــي، ولــتــتــحــوّل إلــى 
نقطة خــاف داخــل الــدائــرة الضيقة المحيطة 
بــالــرئــيــس الأمــيــركــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، حــول 
ما  مقدمتها  وفي  توفرها،  الواجب  الشروط 
دعته بالثمن الواجب دفعه للفلسطينيين قبل 
بنود  أن  مع  القانوني،  الضم  بتطبيق  البدء 
الصفقة لم تترك شاردة أو واردة إلا وتحدثت 
عــنــهــا، ولا خــريــطــة إلا ورســمــتــهــا، ووضــعــت 

الــصــيــادي، لانــطــاقــهــمــا مــن فــكــرة مسبقة: 
سورية«،  و»تقسيم  الكردية«  »الانفصالية 
ــرد بــالــرفــض والإدانــــــة مـــن دون تدقيق  ــ والـ
في الفكرة وقابليتها. لم يلتفتا إلى معنى 
الناظمة  والــقــوانــين  ونماذجها  الامركزية 
ــــدى صــاحــيــتــهــا  لــعــمــلــهــا، والـــبـــحـــث فــــي مـ
الـــســـوريـــين. إنــهــا  الـــدولـــة والمــجــتــمــع  لإدارة 
ــة؛ وكــفــى  ــرفـــوضـ الانــفــصــالــيــة المــــرذولــــة والمـ
الله المؤمنين شر القتال. قال الصيادي: »لا 
نــــدري مــــاذا يــعــنــي وجــــوب إقــــرار الــدســتــور 
الجديد بأن سوريا دولة متعدّدة القوميات 
والــثــقــافــات والأديـــــــان، وبــالــتــالــي يــجــب أن 
تكون متعدّدة اللغات، وكيف يمكن البحث 
عن حل ديمقراطي وطني لهذا التعدّد وفق 
القوانين الدولية، وهل هناك دولة في العالم 
القول، هل  يمكن أن نتخذها نموذجا لهذا 
ألمانيا أو تركيا، أو إسبانيا، أو فرنسا، أو 
روســيــا، أو الـــولايـــات المــتــحــدة، أو أي دولــة 
ــرى هـــي كـــذلـــك؟«. لـــم يــكــلــف نــفــســه عــنــاء  أخــ
تعتمد  قائمة  سياسية  نــمــاذج  عــن  البحث 
لامركزية إداريـــة ولغوية في آن، ولــو بحث 
لكان وجدها في بلجيكا وسويسرا، ولم ير 
في قيام »الجبهة« إلا اصطناع واقع »كما تم 
اصطناع »قسد«، و»مسد« )مجلس سوريا 
الديمقراطي(. وهو يستهدف تمرير غايات 
الانفصالية الكردية، بثوب فضفاض، وهذا 
أمــر لا يــجــوز أن يــمــر، ولا يــجــوز القبول به 
تــحــت أي اعــتــبــار«. لــم يــســأل نــفــســه، مــجــرّد 
الدولة الامركزية، وهل  ســؤال، عن طبيعة 
هي دولة موحدة أم مقسمة، وهل تتعارض 
الامركزية مع المواطنة والعدالة والمساواة 
ــــوة الـــدولـــة  وحـــقـــوق الإنــــســــان، عــلــمــا أن دعـ
الاتحادية ليست جديدة، هي مطلب تقليدي 
لــأحــزاب الــكــرديــة المــنــخــرطــة فــي »المجلس 
ــة قــولــه  الــوطــنــي الــــكــــردي«. ثـــم مـــا مــــدى دقــ
»الــســوريــون جــزء مــن محيطهم، وهويتهم 
ــة مـــحـــيـــطـــهـــم. ومــحــيــطــهــم،  ــويــ ــــن هــ جــــــزء مـ
وتاريخهم، وبيئتهم، وثقافتهم، وعطاؤهم، 
ومساهمتهم في البناء الحضاري المستمر 
مــنــذ 1400 ســنــة عــلــى الأقــــل، جـــرى كــلــه في 
ــار الــعــربــي الإســـامـــي، هـــذه هــي هوية  الإطــ
المجتمع السوري«، ألم تتغير هذه المعطيات، 
هـــل المــحــيــط قــبــل الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى 
مــثــل المــحــيــط بــعــدهــا؟ ألــــم تــنــهــر السلطنة 
المشتركة،  المسلمين  العثمانية، وتنته دولة 
وتــنــخــرط شــعــوبــهــا فــي تــوجــهــات قــومــيــة؟ 
ــم يــنــشــأ مــحــيــط جـــديـــد بــقــيــام الــكــيــانــات  ألــ
السياسية الجديدة، محيط عربي، ومحيط 

شرق أوسطي، ومحيط إسامي؟
ــى تـــشـــكـــيـــل »جــــبــــهــــة الــــســــام  ــ ــ ــــودة إلـ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
ما  معظم  السياسية،  ورؤيتها  والــحــريــة«؛ 
ــذه الـــرؤيـــة قـــديـــم ومـــطـــروح في  ــاء فـــي هــ جــ
الــســوريــة وتصوراتها،  المــعــارضــات  وثــائــق 
ــــك وثــــائــــق المـــعـــارضـــة المــعــتــرف  بـــمـــا فــــي ذلـ

 
ّ

عليها كل جسر ونفق وعبارة وطريق يلتف
حول البانتوستانات الفلسطينية. 

الفلسطينية  الأطــــــراف   
ّ
أن فـــي  الــتــحــول  ســـر 

ــدت نــفــســهــا عــلــى  ــ والـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة وجــ
ــــرق، فــقــد عـــجـــزت فـــي الــســابــق عن  مــفــتــرق طـ
ــرارات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة بــعــودة  ــ ــ تــحــقــيــق قـ
الاجئين الفلسطينيين، كما فشلت في إنهاء 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، أو وقــف الاستيطان، 
أو حتى تجميده إلــى حين الاتفاق على حل 
نــهــائــي، ووجــــدت نفسها صــامــتــة عــن الضم 
الفعلي الذي يقضم كل يوم مزيدا من الأرض. 
ا 

ً
أن وجـــدت نفسها )وهـــذا ينطبق أيض إلــى 

عارضت  التي  الصهيونية  الاتجاهات  على 
التسرّع في تنفيذ الضم( أمــام حقائق تقول 
 حل الدولتين قد فشل، ولم يعد بالإمكان 

ّ
إن

الادّعــــاء مــجــددًا بــوجــود عملية للسام، وإن 
البديل لذلك قد يصبح دولة واحدة تمتد من 
النهر إلى البحر، تضم العرب الفلسطينيين 
واليهود، وهو حل يرفضه الصهاينة الذين 
 نقية خالية من العرب، 

ً
 يهودية

ً
يريدون دولة

وما تحققه صفقة ترامب - نتنياهو هو دولة 
حل  فشل  بعد  سافرة،  صهيونية  أبارتهايد 
الديمقراطية  الــدولــة  ر حــل 

ّ
الــدولــتــين، وتــعــذ

الـــواحـــدة. وبــذلــك لــم تنجح الصفقة فــي حل 
المشكلة، ولعلها، من حيث لم تقصد، أعادتها 

من جديد إلى خط البداية.
الـــجـــمـــيـــع فــــي مــــــــأزق؛ نــتــنــيــاهــو لــــم يــتــمــكّــن 
مـــن تــنــفــيــذ مــواقــيــت الـــضـــم، وثـــمّـــة مــعــارضــة 
أمنية  صهيونية تتزايد، منطلقة من دوافــع 
المتدرّج  الواقعي  الضم  ل 

ّ
تفض وصهيونية، 

ــذي يــحــافــظ عــلــى نــقــاء الـــدولـــة الــيــهــوديــة،  الــ
وهي نقطة خاف داخل الحركة الصهيونية 
منذ حرب عام 1948. والإدارة الأميركية التي 
وضـــعـــت أدق تــفــاصــيــل الــصــفــقــة، تــراجــعــت 
ــى الــــخــــلــــف، فـــالانـــتـــخـــابـــات عــلــى  ــ  إلــ

ً
خــــطــــوة

ــات أخــــرى،  ــويــ ــا وأولــ الأبـــــــواب، وثـــمّـــة كـــورونـ
اليهودي  المجتمع  الانقسام في  تراقب  وهــي 
فــي إســرائــيــل، وفــي داخــل الــولايــات المتحدة، 
وقد هالتها ردة الفعل الدولية على صفقتها، 

ــا: الائــــتــــاف الــوطــنــي  ــيــ بــهــا إقــلــيــمــيــا ودولــ
لــقــوى الـــثـــورة والمــعــارضــة والــهــيــئــة العليا 
تركيزها على  فيها  والجديد  للمفاوضات، 
قضية التعدّد القومي والديني في سورية، 
والمطالبة بالإقرار بذلك وبالحقوق المترتبة 
عليها دستوريا، وأنها )الرؤية السياسية( 
تشكو مــن تــنــاقــضــات ونــقــاط ضــعــف، لعل 
ــا الـــتـــعـــارض بــــين المـــواطـــنـــة وحـــقـــوق  ــهــ أولــ
الإنسان والحقوق القومية، فإقرار المواطنة 
وحقوق الإنسان يلغي الحاجة إلى الإعان 
عــن حــقــوق قــومــيــة والـــدعـــوة إلـــى الإعــتــراف 
بها دستوريا، فالحقوق في دولة المواطنة 
فردية، وثانيها تمييز الكرد في فقرةٍ تعلن 
فتمييزهم  الــقــومــيــة،  بــحــقــوقــهــم  ــتـــراف  الاعـ
 سياسية، ويستدرج توترات 

ً
يخلق مشكلة

وصــــراعــــات بـــين أطـــــراف الــجــبــهــة أنــفــســهــم، 
فــلــلــعــرب تــطــلــعــاتــهــم الـــقـــومـــيـــة، والمــنــظــمــة 
والكلدان  السريان  باسم  تتحدّث  الآثــوريــة 
الذين ينظرون إلى أنفسهم قومية متميزة 
ــيــــة،  ــلــ وعــــريــــقــــة وصــــاحــــبــــة المـــنـــطـــقـــة الأصــ
ولــلــتــركــمــان كــذلــك تــطــلــعــات قــومــيــة، وبــين 

الجبهة والقوى السياسية خارجها.
تــبــقــى الــنــقــطــة المـــركـــزيـــة والــــســــؤال الــرئــيــس 

ــديــــث عـــــن ثـــمـــنٍ  ــالــــحــ فــــــــــــأرادت تـــجـــمـــيـــلـــهـــا بــ
ــيـــون،  الأوروبـ أمـــا  الفلسطينيون.  يــتــقــاضــاه 
التوتر   يصل 

ّ
ألا الــعــرب، فجل همهم  وكــذلــك 

في المنطقة إلى حد الانفجار، وأن يحافظوا 
ــلــــى ســــــيــــــرورة مـــتـــوهـــمـــة لـــعـــمـــلـــيـــة ســــام  عــ
ــا مــن حــال 

ً
مــزعــومــة. ولــعــل هـــذا يــقــتــرب أيــض

الصفقة  عارضت  التي  الفلسطينية  السلطة 
ووقــفــت ضــدهــا، مــن دون أن تفقد الأمـــل في 
إلــى ذلك  المفاوضات، بل وتدعو  إلــى  العودة 

أنــهــا تعتبر  ــاذا تشكّلت »الــجــبــهــة«، طــالمــا  لمـ
ــيـــة  ــنـ ــن المـــــعـــــارضـــــة الـــوطـ ــ ا مــ ــفـــســـهـــا جـــــــــزء نـ
في  منخرطة  مكوناتها  ومــعــظــم  الــســوريــة، 
إطاري المعارضة المعترف بهما: »الائتاف« 
الهدف  للمفاوضات«، وهل  العليا  و»الهيئة 
إيجاد تــوازن سياسي شــرق الــفــرات، يسمح 
لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي الــــكــــردي تــمــريــر الــقــســم 
المفاوضات  في  السياسية  رؤيته  من  الأكبر 
الــكــرديــة الــكــرديــة، خــصــوصــا أن مــفــاوضــات 
تــشــكــيــل »الـــجـــبـــهـــة« بـــــــدأت بــــالــــتــــوازي مــع 
المفاوضات الكردية الكردية، وهذا ما التفتت 
عــنــه عضو  وعـــبـــر  الـــذاتـــيـــة«؛  »الإدارة  إلـــيـــه 
الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة فــي حـــزب الاتــحــاد 
في  بــتــحــذيــره  دارا مصطفى،  الــديــمــقــراطــي، 
يـــوم 2020/8/1 من  لـــ »بــاســنــيــوز«  حــديــثــه 
لفرض  التشكيل  هـــذا  »المــجــلــس«  اســتــخــدام 
المــحــادثــات«  لتخريب  جــديــد  واقـــع سياسي 
ــة(،  ــكــــرديــ ــة الــ ــكــــرديــ )يـــقـــصـــد المــــفــــاوضــــات الــ
ــظــه عــلــى إعـــــان تــشــكــيــل »الــجــبــهــة«، 

ّ
وتــحــف

بـــدعـــوى عــــدم اتــبــاعــهــا الـــطـــرق الــقــانــونــيــة، 
يقصد الحصول على موافقة من مؤسسات 
الـــكـــردي  الـــكـــاتـــب  ــول  ــ وقـ الـــذاتـــيـــة«،  »الإدارة 
المقرب من »المجلس«، شفان إبراهيم، تعليقا 
على تشكيل »الجبهة«: »هذا الجسم سيعني 
 قـــويـــة عـــلـــى الــصــعــيــد الــســيــاســي 

ً
مـــنـــافـــســـة

والــتــمــثــيــل الــشــعــبــي لمــكــونــات شـــرق الــفــرات 
أمام »مجلس سوريا الديمقراطية«، والإدارة 
الذاتية«، )مــآلات جبهة السام والحرية في 
 .)2020/8/1 الجديد:  العربي  الــفــرات،  شــرق 
هذا كله في لحظة سياسية دقيقة وحساسة 
ــرّك أمـــيـــركـــي مــتــصــاعــد لــصــيــاغــة  آيــتــهــا تـــحـ
تــــوازنــــات جـــديـــدة شــــرق الــــفــــرات، أســاســهــا 
رعــايــة مــفــاوضــات كــرديــة كــرديــة، والضغط 
لإخــــراج كــــوادر حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
مـــن ســــوريــــة، وتـــعـــزيـــز دور »قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية« )قسد( وقائدها مظلوم عبدي 
عــلــى حـــســـاب الـــجـــنـــاح الــســيــاســي »مــجــلــس 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة« )مــــســــد(، مـــن خــال 
ــاق الــنــفــطــي مـــع شــركــة  ــفــ تــوقــيــعــه عــلــى الاتــ
السياسيين  مــن حــق  أمــيــركــيــة، وهـــي مهمة 
لا الــعــســكــر، وتــوســيــع دور المــكــون الــعــربــي، 
ومــنــحــه مــكــانــة مــنــاســبــة عــبــر إصــــرار وزارة 
الخارجية الأميركية على الاجتماع برئيس 
الـــــــوزراء الـــســـوري المــنــشــق، ريــــاض حــجــاب، 
الموجود في الولايات المتحدة لعمل جراحي، 
ــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي  ــره المــ ــاع حــــضــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
الخاص إلى سورية، السفير جويل رايبورن، 

ومسؤولون من وزارة الخزانة الأميركية.
تقتضي السياسة والحصافة التوجه نحو 
حــــوار وطــنــي شــامــل، لــلــوصــول إلـــى حلول 
والعالقة،  الخافية  المــلــفــات  حــول  توافقية 
ــات، لأن  ــراعــ ونـــــزع فــتــيــل الـــتـــوتـــرات والــــصــ

الجميع متضرّر وخاسر فيها.
)كاتب سوري(

عبر الــعــودة إلــى الــربــاعــيــة الــدولــيــة، وكأنها 
تـــرفـــض الاعــــتــــراف بــفــشــل مــشــروعــهــا الـــذي 
تــدعــو إلــيــه منذ أكــثــر مــن عقدين، ولــم ينجم 
عنه سوى تجزئة الشعب والقضية، وتغوّل 
ــداد المــســتــوطــنــين من  الاســتــيــطــان وتـــزايـــد أعــ
اتــفــاق أوســلــو، إلى  120 ألــف مستوطن، قبل 
أكثر من 700 ألف بعده، مصحوبًا باستمرار 
الاحتال، وفقدان أبسط مظاهر السيادة التي 
تمنع حتى الرئيس الفلسطيني من مغادرة 
رام الله في زيــارة قصيرة إلــى الــخــارج، منذ 

أعلن عن وقف إجراءات التنسيق الأمني.
ثمة طريقان قد تلجأ إليهما الأطراف للخروج 
من هذا المأزق، فالجانبان، العربي والأوروبي، 
سيسعون  الفلسطينية،  الــوطــنــيــة  والــســلــطــة 
إلــى دائــرة المفاوضات بشروطها  إلــى العودة 
الأمــنــي.  التنسيق  عـــودة  فيها  بــمــا  الــســابــقــة، 
ــــى نــتــيــجــة،  ــا لــــن تـــصـــل إلـ ــهـ ــم يــعــلــمــون أنـ ــ وهـ
ــتـــراوح مــكــانــهــا، مـــع اســتــمــرار  وأن الأمـــــور سـ
بهم 

ّ
الاستيطان والضم الفعلي، لكنها ستجن

ــتـــال،  خـــيـــار اتـــخـــاذ مـــوقـــف حــقــيــقــي مـــن الاحـ
وإعان فشل المشروع الذي عملوا عليه أعوامًا 
عــدة. أما الطريق الثاني، فهو ما تسعى إليه 
الأمــيــركــيــة، وأوســـــاط صــهــيــونــيــة في  الإدارة 
إسرائيل والولايات المتحدة، وهو العمل على 
مــن دون وســم إسرائيل  الــقــرن،  تنفيذ صفقة 
بأنها دولة أبارتهايد، وذلك عن طريق إقناع 
الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي )أو إرغــــامــــه( بــإقــامــة 
في  كانت  التي  مثل  فلسطينية،  زولــو  مملكة 
ما  الفلسطينيون  وليسمّها  أفريقيا،  جنوب 
شاؤوا؛ دولة أو حتى إمبرطورية، لكن سقفها 
لــن يــتــعــدّى نــظــام المـــعـــازل والــبــانــتــوســتــانــات 

المرتبطة بالكيان الصهيوني.
ثمّة طريق ثالث بالتأكيد يدرك حجم المأزق 
ــقـــرن« ومــســار  الــــذي وصــلــت إلــيــه »صــفــقــة الـ
الوقت ليس وقت  أن  المــزعــوم، ويعلم  السام 
حلول، والجهد يجب أن يتجه باتجاه تراكم 
ــال المـــتـــاحـــة  ضـــد نــظــام  ــكـ الــنــضــال بــكــل الأشـ

الأبارتهايد الصهيوني.
)كاتب فلسطيني(

ّ سورية... سجال نمطي ضار
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